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"النفط مقابل المیاه".. اتفاق ترکي یضع العراق  قلب معادلة تُربك إیران

نخیل نیوز - متابعة

 خطوة وُصفت بأنها سابقة  الشرق الأوسط، تتحرك ترکیا صوب اتفاق یقضي بإطلاق ملیار متر مکعب من المیاه

نحو العراق، مقابل تصدیر نصف ملیون برمیل من النفط یومیاً إلی ترکیا.

الصفقة التي تبدو  ظاهرها اقتصادیة بحتة، تندرج  عمقها ضمن ما وصفه تقریر لموقع "الدبلوماسیة الإیرانیة"

بـ"الاستراتیجیة الکبرى لأنقرة  توظیف المیاه کورقة ضغط جیوسیاسیة". وهي سیاسة لا تقتصر آثارها  العراق

وحده، بل تمتد حتی إیران التي تواجه أصلاً أزمة عطش غیر مسبوقة، بحسب التقریر.

أنقرة وسلاح الماء

منذ ثمانینیات القرن الماضي، شرعت ترکیا  تنفیذ مشروعها الضخم المعروف باسم "غاب"، الذي یتضمن تشیید عشرات

السدود  نهري دجلة والفرات. وقد منحها هذا المشروع موقعاً مهیمنًا  منابع المیاه المشترکة مع العراق وسوریا،

لتتحول مع مرور الوقت إلی قوة مائیة فوقیة تمارس عبرها ما تسمیه الصحافة الإقلیمیة "الدبلوماسیة الزرقاء".

ومع تفاقم التغیر المناخي وشحّ الأمطار، استثمرت أنقرة هذا التفوق الطبیعي لإعادة رسم موازین القوى  المنطقة.

فإطلاق السدود لم یعد مجرد قرار هندسي، بل أداة تفاوض سیاسي واقتصادي، وأحیاناً وسیلة ردع.

ویرى مراقبون أن إنشاء سدود جدیدة مثل "کاراکورت" و"توزلوجا" و"سویِلمِز"  أعالي نهر أرس یهدد الأمن المائي لمدن

إیرانیة بأکملها  أذربیجان الغربیة وکرمانشاه وإیلام وحتی خوزستان.

"طهران بین العطش والابتزاز"

تجفیف بحیرات مثل أرومیة وهور العظیم، وفق تقاریر بیئیة، لیس نتیجة الإهمال الداخلي وحده، بل أیضاً ثمرة مباشرة

لسیاسة السدود الترکیة التي قلّصت تدفق الأنهار إلی الأراضي الإیرانیة.

یرى خبراء  طهران أن "أنقرة جعلت الماء سلعة استراتیجیة قابلة للمقایضة مقابل النفط أو الامتیازات السیاسیة"، وأن

التحرك النفطي الأخیر صوب العراق هو نموذج واضح  هذه المقاربة، إذ یکرّس موقع ترکیا بوصفها لاعباً یتحکم بمورد

حیوي  سوق الطاقة الإقلیمیة.

 المقابل، حذر دبلوماسیون إیرانیون سابقون من أن ما یُوصف بـ"إرهاب الماء" یهدد الأمن القومي الإیراني، بعدما تحوّل

النقص المائي إلی ملف تتداخل فیه الجغرافیا بالسیاسة والأمن.

و شرق إیران، تتکرر القصة مع اختلاف الجغرافیا. فالحکومات الأفغانیة المتعاقبة، من عهد أشرف غني إلی طالبان،

تبنّت بدورها سیاسة السدود  نهر هلمند، ضاربة عرض الحائط باتفاق 1973 الذي یضمن لإیران 820 ملیون متر مکعب

من المیاه سنویاً.
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"إذا أرادت إیران ماءً أکثر، فلتدفع نفطاً"، قالها غني یوماً، وأعادت طالبان تطبیقها عملیاً بافتتاح سد "کمال خان" وطرح

مشاریع لبناء عشرین سداً إضافیاً.

النتیجة کانت مأساویة، حیث جفاف بحیرة هامون، نزوح آلاف العائلات، وانهیار الزراعة  سیستان وبلوشستان.

السفیر الإیراني الأسبق  البرازیل سید علي سقائیان یرى أن تحرك ترکیا النفطي لیس مجرد صفقة، بل اختبار لمدى

استعداد دول المنطقة لقبول "منطق المقایضة غیر الأخلاقیة". 

ویقول لصحیفة شرق: "السکوت عن سیاسة النفط مقابل الماء سیفتح الباب أمام أنقرة وطالبان وغیرهما لابتزاز جیرانهم.

 إیران والعراق وسوریا وأرمینیا أن تعید تفعیل لجانها المشترکة لحمایة حقها  الموارد المائیة".

ویحذر سقائیان من أن ترکیا نفسها "تعاني من أزمة میاه داخلیة حادة  أنقرة وإسطنبول، وأن سیاسة السدود قد تنقلب

ضدها بیئیاً واجتماعیاً". 

ویضیف: "من الخطأ السماح بتطبیع مبدأ المقایضة المائیة، فالمیاه لیست سلعة، بل حق سیادي تضمنه المواثیق الدولیة".

من حانبه یرى الخبیر الکوردي  الشؤون الإقلیمیة صلاح الدین خدیو أن ترکیا وأفغانستان تتعاملان مع الماء بوصفه

"عملة سیاسیة صلبة". 

ویقول إن أنقرة "أدرکت مبکراً أن الماء  القرن الحادي والعشرین سیحل محل النفط  میزان القوى"، مستغلة موقعها

الجغرا  منابع الأنهار.

الشرق الأوسط  حافة العطش الکبیر

مع اقتراب المنطقة من عقدها الأکثر جفافاً، تبدو المیاه وقد صارت عصباً جدیداً للسلطة. ترکیا تستعرض قوتها عبر

السدود، إیران تدافع عن حقها التاریخي  الأنهار، وأفغانستان تساوم  الهلمند، فیما یقف العراق بین الفقر المائي

والتبعیة الطاقویة.

و هذا المشهد الملبّد، یقول سقائیان إن "الإنقاذ لن یأتي من معارك الماء، بل من دبلوماسیة الماء".

 


